
كيـف قـضى النظـام المصري علـى الأصـوات
(-) الإصلاحية داخل القضاء؟

, مارس  | كتبه شيماء الحديدي

من الغريب أن النظام الذي كان يعاقب بعض القضاة بإقصائهم نهائيًا عن العمل في هذا السلك
بحجـة الاشتغـال بالسياسـية ومنـاصرة فصـيل سـياسي مـا، هـو ذاتـه الـذي كـان يحـابي قضـاة آخريـن
كبر بمناصرتهم فصيل سياسي ما، بل وتحريضهم ضد فريق سياسي ويقلدهم مناصب قضائية أ
 هو

ٍ
آخر حتى وصل الأمر للمطالبة بالقتل، لكن اختلاف الفصيل السياسي الذي يناصره كل قاض

الفيصل في موقف النظام منه بالعزل أو الترقية فتارةً يجد ذلك جريمة، وتارةً أخرى يجده وطنية.

يــرًا علــى رأس هــؤلاء القضــاء، “أحمــد الزنــد” الــذي تقلــد أعلــى المناصــب القضائيــة، حــتى أنــه عُين وز
للعـــدل، ليســـيطر علـــى أعلـــى الهـــرم القضـــائي في مصر بتـــاريخ  مـــايو وهـــو علـــى مشـــارف
السبيعين من عمره، ولا تخفى تصريحات الزند العنصرية على أحد، ففي يناير الماضي دعى الرجل إلى
قتــل مئــات الآلاف مــن جماعــة الإخــوان المســلمين وأنصــارهم ومحــبيهم، وقــال إنــه لــن يهــدأ لــه بــال
شخصـيًا  ولـن تنطفـىء نـاره حـتى يتـم الانتقـام مـن الإخـوان  ثـأرًا لمـن سـقط مـن الجيـش والشرطـة،

وذلك بقتل  آلاف من الإخوان مقابل كل فرد سقط من القوات المسلحة.

 لم يرى النظام أن تلك التصريحات التي أدلى بها على فضائية مصرية تحريضية كما لم يراها مناصرة
لفصيل سياسي ضد آخر أو اشتغالاً بالسياسة أو شيء من هذا القبيل ليعاقب الرجل عليها، خاصةً
وأنها خرجت من رجل في مثل منصبه يمثل صورة للعدل المفروض تنفيذه داخل المحاكم والنيابات،
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لــه صلاحيــات تمكنــه مــن التــأثير المبــاشر علــى ســير إجــراءات التقــاضي في تلــك الساحــات، تتمثــل في
صلاحيـات اختيـار القضـاة وتـوزيعهم بين الـدوائر الجغرافيـة وتحديـد القضايـا الـتي ينظروهـا، وكذلـك
اتخاذ إجراءات تأديبية بحق القضاة، أو إحالتهم لهيئة التفتيش، أو حتى انتداب قضاة للعمل بشكل

ية بالحكومة. مؤقت في المناصب الوزار

وبـــالطبع، لم تكـــن تصريحـــاته تلـــك الأولى أو الأخـــيرة التحريضيـــة ضـــد الإخـــوان المســـلمين خصوصًـــا
 عام، التي لم تُعتبر قد اشتغالاً بالسياسة بنظر النظام الذي عزل

ٍ
والمعارضين لنظام السيسي بشكل

عــشرات القضــاة الذيــن لم يبــدوا تأيــديهم لــه، ففــي ســبتمبر  وصــف الزنــد الإخــوان المســلمين
بـ”الأشر من إبليس”، فيما وصف بعض الحركات الشبابية المعارضة بأنها لا تملك دين أو وطنية أو
إنسانيــة وأبــاح قتلهــم، وطلــب مــن الســيسي الاســتماع لنصــائحه، ليتــم بعــدها بــأشهر قليلــة تقليــده

منصبه الأخير.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج لتوفيق عكاشة وصفه في بدايتها بالبطل العظيم، قال: “نحن هنا
على أرض هذا الوطن أسياد، وغيرنا هم العبيد، اللي هيحرق صورة قاضي هيتحرق قلبه وذاكرته
وخياله من على أرض مصر”، وأيد  فكرة التوريث في الوظائف القضائية والتي اختار لها اسمًا آخر
وهو “الزحف المقدس”، حيث أمد أنه يفضل تولية المناصب القضائية لأبناء القضاة حتى لو تخرجوا
بتقديرات متواضعة على أبناء بقية الشعب وإن كانوا متفوقين، وبالرغم من حماسته لهذا الزحف
المقــدس عــارض بشــدة إضراب مــوظفي المحــاكم الــذي طــالبوا بتعيين أبنــائهم بالمحــاكم، كــأن تــوريث

المناصب هذا حكرًا على فئة دون غيرها.

يرًا للعدل، حيث انقضت سلطته عقب تصريحات أدلى بها في استمر هذا حتى آخر أيامه بمنصبه كوز
قناة صدى البلد اعترف فيها بتورط النظام المصري في حادث مقتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني”
تحـت وطـأة التعذيـب، كمـا اعـترف بممارسـة الجهـات الأمنيـة المصريـة لجريمـة الاختفـاء القسري بعلـمٍ
من الأجهزة القضائية، واعتبرها لصالح العدالة، متناسيًا تجريم القانون لها ودوره كجهة قضائية في
الكشف عنها لا التستر عليها، كما أساء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بقوله أنه لا يهتم لسجن
صحفيين، فلو كان الرسول نفسه لسجنه، لتطلب من الحكومة تقديم الاستقاله، ثم تقوم بإقالته
ــه تطــاول علــى النــبي محمد، إلا أن ــررت الأمــر بأن ــا بعــد رفضــه تقــديمها، في  مــارس ، وب فعليً

كدوا أن الأمر ليس هكذا وإنما لاعترافه بجرائم النظام. متابعون أ

 عام وجماعة الإخوان المسلمين
ٍ
الزند الذي كان من أشد معارضي ثورة يناير والتيار الإسلامي بشكل

 خاص، وكذلك الرئيس السابق محمد مرسي والإعلان الدستوري الذي أصدره الأخير إبان فترة
ٍ
بشكل

حكمــه، المؤيــد بقــوة للرئيــس المخلــوع حســني مبــارك، ولتظــاهرات  يونيــو ، المطــالب بإقالــة
 من مواقفه وقراراته التي لم

ٍ
النائب العام طلعت عبدالله الذي عينه مرسي، لم يحاسب قط على أي



يأخذهـا النظـام علـى أنهـا اشتغـالاً بالسـياسة تلـك التهمـة المغلفـة لمـن لا يرغـب باسـتمراره في السـلك
القضائي، كما أن الغريب في الأمر أن الزند نفسه كان يعاقب بعض القضاة بالتهمة التي طالما مارسها
على الملأ، ففي سبتمبر  قرر فصل  قاضيًا من قضاة تيار الاستقلال من عضوية الجمعية

العمومية للنادي، واتهمهم بالإنحياز لفصيل سياسي.

فيما تناسى النظام كل قضايا الفساد التي تورط فيها، من إهدار ملايين الجنيهات من أموال نادي
يرًا للعدل، القضاة- نادي اجتماعي ورابطة غير حكومية للقضاة- الذي ترأسه فترة قبل أن يصبح وز
أو بيــع الأراضي المملوكــة للنــادي لأقــاربه بأســعار زهيــدة، والاســتيلاء علــى أراضي الدولــة، لتحفــظ تلــك
القضايا دون رفع الحصانة عنه، وتناسى أيضًا مواقفة السياسية الواضحة وتحريضاته المتكررة ضد

فئات بعينها، فيما كافئه النظام بتقليده المناصب العليا.

وقد أعقب الزند في منصبه رجلاً وفيًا لنظام السيسي، حيث وافق المستشار حسام عبد الرحيم البالغ
من العمر  عامًا، الذي ترأس سابقًا مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، على إحالة عشرات
المستشارين أصحاب المواقف المعارضة للنظام إلى مجالس التأديب والصلاحية قبل أن يتم عزلهم
من القضاء، وأشهر تلك المذابح القضائية عزل النائب العام الأسبق طلعت عبدالله، ووقف المستشار
يز، رئيس نادي القضاة الأسبق عن العمل، كما عمل على قضيتي “قضاة من أجل يا عبد العز زكر
مصر”، و”قضاة البيان” في إحالة القضاة المتهمين فيها للصلاحية، ورفض طعونهم، ورفع الحصانة
ــان ترأســه ــة لحصر أمــوال الإخــوان المســلمين إب ــه وافــق علــى تشكيــل لجن عــن عــدد منهــم، كمــا أن
للمجلس الأعلى للقضاء، وإن لم يكن للرجل تصريحات إعلامية مثيرة للجدل لابتعاده عن الإعلام، إلا
أن القضايـا الـتي عمـل عليهـا تظهـر نقمتـه علـى فضيـل سـياسي بعينـه وتأيـده الكـبير لنظـام السـيسي،

ير العدل. ولهذا كان جزاؤه أن يتولى منصب وز

 خطـف المسـتشار نـاجي شحاتـة الأضـواء خلال محاولـة إثبـات ولائـه للنظـام بإصـدار عـشرات الأحكـام
بالسجن المشدد والمؤبد وأحكام الإعدام ضد معارضين للنظام في قضايا مختلفة، حتى عُرف الرجل
بلقب “قاضي الإعدمات”، لكثرة ما أصدره من أحكام إعدام في قضايا سياسية منفردًا، حيث أصدر
ــا، طــالت الأحكــام فيهــا  شخصًــا، بالإضافــة إلى إصــداره كــثر مــن  قضاي ــا بالإعــدام في أ أحكامً

أحكامًا بالسجن المؤبد طالت ما يزيد عن  شخصًا.

كــد فيهــا أن المعتقلين يــدّعون تعرضهــم للتعذيــب، رغــم مــا يكــون باديًــا كــان للرجــل تصرحــات مثــيرة أ
عليهم من آثار ضرب وتعذيب خلال جلسات المحاكمة، كما اتهم بعض المعتقلين بالتمثيل والإدعاء
ــة للتــبين مــن حقيقــة ذلــك، كمــا شيطــن بعــض المعــارضين خلال جلســات محــاكمتهم دون محاول
السياسيين واتهمهم بالإرهاب، منهم الإخوان المسلمين وحتى المعارضة الشيوعية والاشتراكية، كما
وصف حركة  أبريل بـ” أبليس”، واعترف في تلك التصريحات التي أدلى بها في منتصف ديسمبر
، أنـه كـان ضابطًـا بـالقوات المسـلحة، وهـو مـا يوضـح سـبب مـوقفه الجانـح للنظـام، كمـا أبـدى
 صريــح في الأحــداث السياســية وتحليلــه للفــترات

ٍ
ســعادته بلقــب “كلــب العســكر”، وتحــدث بشكــل

القادمـة، ووصـف ثـورة  ينـاير بثـورة “ خسـاير” وقـام بسـبها بألفـاظ نابيـة، وعنـدما أثـارت تلـك
التصريحات جدلاً أنكر إجراءه حوارًا مع صحيفة الوطن، وبعد نشرها تسجيلاً صوتيًا للحوار اتهمها



بالتحريف.

ولم يكــن نــاجي شحــاته وحــده الــذي ينــافس علــى الانتقــام مــن المعــارضين بإصــدار الأحكــام القاســية
كبر عدد من المعارضين المستشار محمد كثر الأحكام قساوة لتطال أ بحقهم، فتنافس معه على إصدار أ
ــه مــن أحكــام الإعــدام ــأس ب ــات الجيزة، وأصــدر عــدد لا ب ــرأس محكمــة جناي ــذي ت ــن فهمــي ال شري
والسـجن المؤبـد، وكـان لـه موقـف واضـح معـادي ضـد مـن يحـاكمهم، كذلـك المسـتشار معتز خفـاجي
الذي يعتبر عضوًا في هيئة محكمة جنايات الجيزة، الذي تقدم متهمون بقضية “غرفة عمليات رابعة”
طلبًـا لـرده عـن نظـر إعـادة محاكمـة المتهمين في القضيـة، حيـث أن لـه موقـف معـادي منهـم كـان قـد
أفصح به في تصريحاتٍ مع جريدة المصري اليوم، وغيرهم العشرات الذين لا يتسع سطور هذا المقال

للحديث عنهم جميعهم.

وإن دل جل ما ورد في هذا المقال والجزء السابق منه فإنه يدل على أن امتلاك القضاة رأي سياسي
مؤيد للنظام أمرٌ طبيعي ومسموح به، وإن حاول أحدهم الحيد مرة عن تأييد النظام أو ورطه في
مشكلــة مــا يتــم تنحيتــه عــن المشهــد نهائيًــا، أمــا ذلــك الــذي يمتلــك رأيًــا معارضًــا فحلالٌ أن ينكــل بــه

ويعتقل ويفصل من عمله ويحرم من تقاضي راتبه.
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